
عقــب انتهــاء الجولــة الثانيــة مــن الحــوار:
اتفق الليبيون على ألاّ يتفقوا

, كتوبر كتبه محمد بن رجب |  أ

اختتمــت مســاء الســبت، في العاصــمة التونســية، فعاليــات الجولــة الثانيــة مــن الحــوار الليــبي تحــت
إشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، دون نتائج إيجابية تذكر، وهو ما أعطى انطباعًا بأنّ
كد أنّ المؤتمر العام الليبيين اتفقوا على ألاّ يتفقوا، رغم بصيص الأمل الذي أشار إليه سلامة، الذي أ

سينعقد رغم الخلافات الجوهرية بين الفرقاء الليبيين.

كد الدكتور غسان سلامة، في مؤتمر صحافي، تواصل النقاط الخلافية بين وفدي الجولة الثانية من وأ
الحوار في مختلف النقاط العالقة والمتداولة من طرف لجنة الصياغة المشتركة، وأساسًا بشأن المادة

الثامنة، مشيرًا إلى أنّ الوفدين سيعودان إلى ليبيا للتشاور، قبل العودة مجددًا إلى تونس.

وكان سلامة قد عقد اجتماعات منفصلة بلجنتي الحوار عن مجلسي النواب والبرلمان قبل انطلاق
الحوار بهدف التمهيد لاستفتاء على الدستور الليبي الجديد الذي يؤدي إلى انتخابات، وفق خريطة

الطريق التي قدمها المبعوث الأممي، سبتمبر الماضي، إلى الأمم المتحدة.

شدّد حفتر على أنّ المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات ولدت ميتة وتهدف
لتدمير الجيش ولا يمكن تطبيقها
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المادة الثامنة.. جوهر الخلاف

تنــص المــادة الـــ() الــتي وردت في الأحكــام الإضافيــة ضمــن الاتفــاق الســياسي الــذي أبــرم بين الفرقــاء
ـــات المناصـــب ـــع صلاحي ـــى “تنتقـــل جمي ـــانون الأول ، عل ـــة، ك ـــبيين في الصـــخيرات المغربي اللي
العســـكرية والمدنيـــة والأمنیـــة العلیـــا المنصـــوص علیھـــا في القـــوان والتشریعـــات اللیبیـــة النـــافذة إلى
مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعّ قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه
المناصب خلال مدة لا تتجاوز الـ() یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس
ــا، مــع مراعــاة التشریعــات اللیبیــة ــدة خلال مــدة لا تتجــاوز () یومً باتخــاذ قــرارات بتعیینــات جدی

النافذة”.

هذه المادة، اعتبرها مجلس النواب، في حينه، عائقًا أمام منح الثقة لحكومة الوفاق، بينما اعتبرها
حفتر حجر عثرة أمام تسليح الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، شدّد على أنّ المادة الثامنة في اتفاق

الصخيرات ولدت ميتة وتهدف لتدمير الجيش ولا يمكن تطبيقها.

معلّى: “هل خليفة حفتر سيكون تحت إمرة السلطة السياسية، أي أنّ
القيادة العليا للجيش تكون تحت سلطة المجلس الرئاسي، أم أنّ قيادة

الجيش تكون تحت سلطة عسكرية بحتة؟”

وأوضح الخبير في الشأن الليبي غازي معلّى أنّ الاتفاق السياسي المبرم بين الليبيين في ديسمبر/كانون
الأول  أنتــج ثلاثــة أجســام جديــدة للســلطة الليبيــة: مجلــس النــواب وهــو الجســم التشريعــي
المعـــترف بـــه في طـــبرق شرق ليبيـــا، ومجلـــس رئـــاسي يمثـــل الســـلطة التنفيذيـــة في العاصـــمة الليبيـــة

طرابلس، ومجلس الدولة ومقره طرابلس.

وأشار معلّى إلى أنّ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات عقّدت الاتفاق بين الليبيين، وتتمثل أساسًا في
القيــادة العامــة للجيــش، وتؤكــد أنّ المجلــس الرئــاسي هــو الــذي يملــك الصلاحيــات لتعيين قيــادات
الجيش الليبي، وهذا يمنح الصلاحية لفائز السراج ومساعديه لتعيين خليفة حفتر أو إبعاده أو إلغاء
المنصـب الـذي يحتلـه علـى رأس الجيـش الليـبي، مشـيرًا إلى أنّ هـذه الصلاحيـات كـانت وراء التملمـل
الحاصل في المنطقة الشرقية التي ترى أنّ خليفة حفتر هو القائد الأعلى للجيش، ويستمد ذلك من

تعيين من طرف مجلس النواب المعترف به دوليًا.

وقال معلّى في مقابلة بقناة “نسمة” الخاصة: “إلى غاية هذه الساعة، ما زالت المادة الثامنة تمثل
الإشكال الأكبر بين الفرقاء الليبيين”، مؤكدًا وجود أطراف من المشاركين في هذه الجولة من الحوار،
في بقاء حفتر على رأس الجيش الليبي، رغم أنّ المفاوضين بدأوا يقتنعون بأن يكون لخليفة حفتر دور

في المجال السياسي في ليبيا المستقبل”.

وتســاءل معلّــى: “هــل خليفــة حفــتر ســيكون تحــت إمــرة الســلطة السياســية، أي أنّ القيــادة العليــا
للجيــش تكــون تحــت ســلطة المجلــس الرئــاسي، أم أنّ قيــادة الجيــش تكــون تحــت ســلطة عســكرية



بحتة؟”.

كد أنّ السلطة العسكرية في ليبيا ما زالت تلعب دورًا كبيرًا في ظل تفكك الدولة الليبية والفوضى وأ
الــتي تميز الحيــاة العامــة في أغلــب المنــاطق الليبيــة، خاصــة في ظــل انتشــار مجموعــات مســلحة علــى
الـتراب الليـبي، مشـيرًا إلى أنّ المشـير خليفـة حفـتر بعـث نـواة للجيـش في المنطقـة الشرقيـة، كمـا أنّ فـائز
السراج، هو الآخر، بدأ يكون نواة للجيش في المنطقة الغربية، ولكن ليست نويات للجيش المتعارف

عليه.

الدستور شأن ليبي

كــد عضــو مجلــس النــواب في أول ردّ فعــل علــى الجولــة الثانيــة مــن الحــوار الليــبي الليــبي في تــونس، أ
الليـبي نصر الـدين مهنّـا، وجـود جـدل قـانوني وإداري بشـأن مـشروع صـادر عـن هيئـة الدسـتور، يقـابله
رفــض شعــبي كــبير، مضيفًــا: “مجلــس النــواب لا علاقــة لــه بمحتــوى المــشروع لأنــه شــأن خــاص لهيئــة

صياغة الدستور وعليه فقط أن يصدر قانون للاستفتاء”.

يــر لموقــع “المرصــد” الليــبي أنّ “الاتفــاق الســياسي تضمّــن مــواد تســمح لمجلسي ــا في تقر وأوضــح مهنّ
النواب والدولة بالتدخل وتشكيل لجان في حالة انتهاء الفترة الزمنية التي يفترض أن تكتمل فيها
مسوّدة الدستور مع احترام رأي القضاء”، مؤكدًا أنّ “الاتفاق على توزيع الوظائف المهمة بين أعضاء
لجنـتي الحـوار ممـن لم يشتركـوا في الحـوار والصـياغة أتى لتسـهيل الأمـور مـع مجلـس الدولـة ولتسريـع

إيجاد الحلول لأمور من قبيل توسيع مجلس الدولة والسلطة التنفيذية والمادة الثامنة”.

من جانبه، قال حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع
يــدون العــودة لحكــم العســكر المتخلــف، باتفــاق ســياسي التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”: “نــواب ير

يشرف عليه العالم الديمقراطي المتمدن”.

وشدّد رفضه إشراف الأمم المتحدة على إعداد الدستور الليبي، قائلاً: “الدستور يصوت عليه الشعب
الليــبي فقــط، ولا علاقــة للأمــم المتحــدة بــه، وعلــى كــل الليــبيين رفــض التــدخل في شكــل ومضمــون

الدستور المقترح”.

كــد بــن عطيــة أنّ مجلــس النــواب في اجتماعــات تــونس مــرة يقــول يســتمد شرعيتــه مــن انتخابــات وأ



أغسطس ، ومرة من الاتفاق السياسي ديسمبر ، لو كانت الأولى، معناها، “يوجد حكم
محكمة ببطلانك” ولو كانت  الثانية، معناها، “مثلك مثل مجلس الدولة فيما يحدّده الاتفاق من

صلاحيات”.

كد المبعوث الأممي، أنّ المؤتمر العام الذي يند ضمن الخطة الجديدة لحلّ الأزمة الليبية، سيعقد وأ
بقطع النظر عن جوهر الخلافات الموجودة بين الأطراف السياسية الليبية.

وأضــاف سلامــة أنّ “خلافــات بســيطة شكليــة مــا زالــت قائمــة بين البرلمــان والمجلــس الأعلــى للدولــة
ســيقع معالجتهــا مســتقبلاً”، مشــيرًا إلى أنّ البعثــة ســتعمل علــى تنفيــذ خطتهــا في ليبيــا، مؤكــدًا أنهــا

ستتوّج بانتخابات تنهي الصراعات في ليبيا.

وأســفرت أولى جــولات الحــوار بين الوفــدين، في ختامهــا مطلــع الشهــر الحــاليّ في تــونس، عــن اتفــاق
مبــدئي بإعــادة هيكلــة الرئــاسي مــن رئيــس ونــائبين، ضمــن خطــوة تعــديل اتفــاق الصــخيرات في أولى

مراحل خريطة الطريق التي أعلنها غسان سلامة في الـ من سبتمبر الماضي.

وشهدت مدينة الصخيرات المغربية توقيع اتفاق بين الفرقاء الليبيين بحضور مبعوث الأمم المتحدة
إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوربيين وممثلين عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة
ـــ مــن ديســمبر/كانون الأول إلى أعضــاء في مجلــس النــواب، والمــؤتمر الــوطني العــام الليــبيين في ال
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